
قراءة فى قصة

منـــذ الوهلـــة الأولـــى يجذبـــك عنـــوان الكتاب مـــن حيث الحنيـــن والحب والتســـاؤل 
لمـــن يكـــون هـــذا الحضـــن؟ ثـــم توضـــع علامـــة التعجـــب )!( لتثيـــر أيضـــاً التســـاؤل 
والحيرة واليقين بأن هذا الحضن لن يكون حضناً عادياً، وهذا ما ســـوف يدهشـــك 
فـــي نهايـــة القصة. عـــاوة على ذلك حـــب الأطفال للأحضـــان الدافئة التـــي تمنحهم 

الحـــب والحنـــان، وتمنحهم حـــب الحياة.
كمـــا ســـيتضح ذلـــك فـــي نهايـــة القصة التـــي تمنحـــك طاقة إيجابيـــة، وتدفـــع بطلها 
وأمثالـــه مـــن الأطفـــال والكبـــار والمخلوقـــات أيضـــاً إلـــى حـــب الحيـــاة والإبحـــار فـــي 
بحورهـــا بســـفن الأمـــل وحـــب النفـــس، وإخـــراج مـــا فيهـــا مـــن حـــب للآخـــر  لجذبـــه 

ناحيتهـــا، وتصبـــح الحيـــاة حضنـــاً كبيـــراً يســـع الجميـــع.

قراءة: عبد الله مرشدي        تأليف: فاطمة المعدول

أكبر حضن!
ابحث في نفسك عن سر قوتك

أم القنفـــذ تقـــول لـــك: دللي ابنك 
واحضنيـــه عندما تجدينـــه حزيناً
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تبـــدأ الكاتبـــة الحكايـــة بحنكـــة وخبرة الســـنين فتقـــول: )في 
الأعيـــاد تتبـــادل حيوانـــات الغابـــة الهدايـــا ويهنـــئ بعضهـــم 
بعضـــاً بالقبـــات والأحضـــان(. هنـــا تجـــذب الكاتبـــة القارئ 
مـــن أول وهلـــة لتبـــدأ بعالـــم الحيوانـــات والأعيـــاد والهدايا؛ 
وتنجـــح  ويحبهـــا،  الطفـــل  يعشـــقها  التـــي  الأشـــياء  تلـــك 
الكاتبـــة أيضـــاً في التمهيـــد لما تريد الوصل إليـــه؛ حيث تبدأ 
الســـطر الثانـــي بتهنئـــة الحيوانـــات بعضهـــا بعضـــاً بالقبلات 
والأحضـــان، وهـــذا تمهيـــد رائـــع مـــن الكاتبة ســـوف يتضح  
جليـــاً عنـــد نهايـــة القصة، ثم تُدخلنـــا الكاتبة إلى مـــا تريد أن 
تقولـــه مـــن دون إســـهاب، فتمهـــد لـــه ببراعة، وتختـــار بطل 
القصـــة الذي كانت موفقة فيه بنســـبة مائـــة بالمائة، فتبدأ 

الثانية: الصفحـــة 
 )القنفـــذ يجلـــس وحيـــداً تحـــت شـــجرة يبكـــي(.. هنـــا تبـــدأ 
الحكايـــة: لمـــاذا يبكـــي القنفـــذ؟ فتكمـــل الكاتبـــة وتقـــول: 
)فســـمعته أمـــه وســـألته: لمَ تبكي يـــا قنفـــوذي الصغير؟( 
وكلمـــة »قنفـــوذي« هنـــا  جاءت موفقة؛ فهـــي كلمة توحي 
بالحـــب والحنـــان وقـــرب القنفـــذ من أمـــه، وتـــدل على روح 
فـــي تربيـــة  الدعابـــة والتدليـــل الجميـــل. وهنـــا درس مهـــم 
الأبنـــاء وكيفيـــة تعامـــل الأم مع ابنهـــا الحزين الـــذي يبكي؛ 
فهـــي بهـــذا التدليـــل تجـــذب قلبـــه إليهـــا ليبوح لها بأســـراره 

بكائه: وبســـبب 
)فرد عليها القنفذ قال: لا أحد يقبلني يا أمي أو يحتضن(.

هنا تأتي عقدة القصة؛ فالقنفذ حزين لأن جميع الحيوانات 
تُقبّـــل وتحتضـــن بعضها لكنها لا تحتضـــن القفنذ! فتحاول 
الأم أن تُهدّئ من حــــــــــــــــزن ابـــــــــــــــنها فتقول: )أنا أقُبـــــــــــــــلك 
يـــــــــــــــوم( فيبكـــي القنفـــذ  كـــــل  يـــا حبيبـــي وأحتضنــــــــك 
ويقـــول: )أنـــت فقـــط يـــا أمـــي. إنهـــم - 

ويقصـــد الحيوانـــات - لا يحبوننـــي بســـبب الأشـــواك التـــي 
جســـدي(. تغطي 

من هذا الســـطر تبدأ المشـــكلة، فتحتضنه الأم ـ وهنا درس 
ثـــانٍ فـــي التربيـــة؛ وهـــو ضـــرورة احتضـــان الأولاد ليشـــعروا 
بالأمـــان والحنـــان ويبوحـــوا بمـــا عندهم، وفي الوقت نفســـه 

ســـوف يتقبلـــون مـــا يقال لهـــم بحب.
راحـــت الأم توضـــح للقنفـــذ أن هـــذه الأشـــواك خلقنـــا الله 
بهـــا لأن أجســـامنا ضعيفـــة، وحتـــى تحمينـــا مـــن الأعـــداء. 
لكـــن القنفـــذ يـــرد عليهـــا وقـــد استشـــاط غضبـــاً، وهنـــا نجد 
عبارة »استشـــاط غضبـــاً« قد جاءت موفقـــة جداً لتوضيح 
شـــدة الغضـــب ورفـــض القنفـــذ )الرمـــز( لحالتـــه المختلفة 
عـــن الآخـــر )لا أريـــد هـــذه الأشـــواك يـــا أمـــي. أريـــد أن يكون 
جلـــدي ناعماً وملمســـه طريـــاً(.. هنا شـــعور القنفذ )الرمز( 
بضعفـــه وبأنـــه مختلـــف عن الآخريـــن، وبأن هذه الأشـــواك 
هـــي الســـبب فـــي عـــدم تقبيـــل الآخرين لـــه. تنزعـــج الأم من 
هـــذا الشـــعور الســـيئ الـــذي بـــدا علـــى صغيرهـــا )انزعجت 

الأم بشـــدة ثـــم قالـــت له:(
وكلمـــة »انزعجـــت« هنـــا جـــاءت موفقـــة جـــداً، وهـــي دليل 
فـــي  ثالـــث  درس  وهـــذا  بالمشـــكلة،  الأم  إحســـاس  علـــى 
التربيـــة؛ وهـــو ضـــرورة معرفـــة الأم وإحساســـها بمشـــاكل 
أبنائهـــا لدراســـتها والوصـــول إلـــى حلـــول لهـــا، لذلـــك جاءت 
كلمـــة »بشـــدة« أيضـــاً رائعـــة لتؤكـــد مســـئولية الأم تجـــاه 
أبنائهـــا وحبهـــا لهـــم أيضـــاً عندمـــا يحـــدث لهـــم أي ســـوء، 
لذلـــك حاولـــت الأم أن تجعل وليدهـــا يتخلى عن فكرته بألا 
يكـــون لـــه أشـــواك وقالـــت: )هـــل تتخلـــى عن جلـــدك وعن 
شـــكلك الـــذي خلقـــك الله بـــه، وتعـــرضّ نفســـك للمخاطر 

يا قنفوذي الضعيف؟!(
لاحـــظ كلمـــة »يـــا قنفوذي الضعيـــف« التي جـــاءت موفقة 
دون  مـــن  ضعيـــف  وأنـــه  بحالتـــه  الطفـــل  لتعـــرفّ  جـــداً 
الأشـــواك. وهنا إبـــداع من الكاتبة فـــي المحافظة على كلمة 
»قنفـــوذي« طـــوال القصـــة لمـــا لهـــا مـــن دلالات حنينيـــة 
تجعـــل الطفـــل منجذبـــاً لـــك دائمـــاً، وهـــذا درس رابـــع فـــي 
التربيـــة؛ وهـــو المحافظـــة علـــى الهـــدوء النفســـي فـــي أحلك 
اللحظـــات للتمكـــن من حل المشـــكلة بهـــدوء؛ فحقاً عندما 
وقـــد ظهـــرت حنكـــة  قـــرارك صائبـــاً،  يكـــون  هادئـــاً  تكـــون 
الكاتبـــة، حيـــث اســـتخدمت عبـــارة »يـــا قنفـــوذي الصغير« 
الطفـــل  تجـــذب  أن  أرادت  عندمـــا 
ثـــم  يبكـــي،  كان  وعندمـــا  إليهـــا، 
اســـتخدمت عبـــارة »يـــا قنفـــوذي 
أن  أرادت  عندمـــا  الضعيـــف« 
تُشـــعر القنفذ )الرمز ( بحالته. 
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الحلول المباشرة
الحلـــول  إلـــى  الدخـــول  الأم  ومحاولـــة  القصـــة  إلـــى  نعـــود 
مباشـــرةً، وهـــذه صفة من صفـــات الكاتبـــة لا يعرفها إلا من 
اقتـــرب منهـــا. عندما قـــال لها القنفـــذ بإجابـــة صادمة )نعم 
يـــا أمـــي( )فنظـــرت إليـــه الأم، ثـــم ســـألته: هل لـــك أصدقاء 
فـــي الغابـــة؟( وهنـــا درس ســـادس فـــي التربيـــة مـــن ضـــرورة 
الطفـــل.  مـــع  الجـــدال  مـــن دون  الحلـــول مباشـــرةً  وجـــود 
)رد القنفـــذ الصغيـــر: لا، فأنـــا أبتعـــد عنهـــم خوفـــاً مـــن أن 
يؤذيهم شـــوكي أو أن يســـخروا من شـــكلي( وهنا تقدم لنا 
الكاتبة الســـبب المباشـــر كأنها باحثة نفســـية اســـتحضرت 
مـــن داخـــل النفـــس الطفوليـــة مشـــاكل الانطـــواء وذلـــك في 
كلمـــات موجـــزة ومركـــزة، ثم تنجح الكاتبـــة وكأنها خبيرة في 
التنميـــة البشـــرية وتعـــزز ثقـــة الطفل بنفســـه مـــن خلال أم 
القنفـــذ الواعيـــة )التـــي توضـــح مـــدى ثقافـــة الكاتبة وعمق 

دراســـتها وأنهـــا تعـــرف الكثيـــر عمـــا تكتب(.
)قالـــت لـــه أمه: إن شـــكلك جميل وشـــوكك رفيـــع وصغير 
يـــا ولـــدي ثم ضحكت قائلةً:)وهنا مشـــهد رائع للأم الواعية 
التـــي تقـــدم الحلـــول بطريقـــة فكاهيـــة، وهـــذا محبـــب جـــداً 
للطفـــل، وقـــد مهـــدت بـــذكاء لمـــا ســـوف تقولـــه، فجـــاءت 
بعبـــارة »شـــكلك جميـــل« حتـــى تـــرد على شـــكه في نفســـه 
حيـــث إنـــه لا يقترب منهم حتى لا يســـخروا  منه، ثم جاءت 
بعبـــارة »شـــوكك ضعيـــف« أي لـــن تتســـبب فـــي إيذائهـــم، 
لـــه أن هـــذا الموقـــف  وهوّنـــت الموقـــف بضحكهـــا، لتبـــرر 
)هـــل  لـــه:  تقـــول  ثـــم  وصغيـــر.  رفيـــع  فشـــوكك  بســـيط؛ 
تتصـــور يـــا قنفـــوذي الصغيـــر أن شـــوكك يمكـــن أن يـــؤذي 
الفيـــل أو الزرافـــة أو الأســـد أو الطيـــور الكبيـــرة التـــي تحلـّــق 
فـــي الســـماء؟( وهـــذا ســـؤال اســـتنكاري تحـــاول بـــه الكاتبة 

تهويـــن الوضع علـــى القنفذ، موضحةً أن شـــوكه الرفيع لن 
يـــؤذي الحيوانات، وقد نجحت الكاتبة في اختيار الحيوانات 
الكبيـــرة كالفيـــل والزرافـــة والأســـد والطيـــور الكبيـــرة، وهـــذا 
درس فـــي التربيـــة وفـــي طريقـــة وأســـلوب الحـــوار والإقنـــاع 
الرائـــع للقنفـــذ الرمـــز، فيـــرد عليهـــا  القنفـــذ باقتنـــاع: )نعـــم 

أعلـــم أنهـــم كبـــار وأقويـــاء ولكـــن لا أحـــد يقتـــرب مني(.
مـــا زالـــت الكاتبـــة تجذبنـــا، وتجعلنـــا فـــي تشـــويق مســـتمر، 
وتجعلنـــا نلهـــث وراء ما ســـوف يحدث، فتقدم تســـاؤلاً آخر 
يقولـــه القنفـــذ لأمـــه بأن المشـــكلة ما زالت قائمـــة؛ فلا أحد 
يقتـــرب منـــه، فيأتي جمال الرد الســـريع والحكيم وبكلمات 
موجزة حاســـمة )قالت له أمه: اقترب أنت منهم(، فيسأل 
القنفـــذ أمـــه )كيف يا أمـــي؟!( فترد عليه أمـــه )فكِّر أنت في 

طريقـــة حتى يعرفـــوا أنك تحبهم وتريـــد صداقتهم(.

حل مشكلتك بنفسك
نجعـــل  أن  وهـــو  التربيـــة؛  ملامـــح  مـــن  آخـــر  ملمـــح  هنـــا 
كتشـــاف ذاته  الطفـــل يحـــل مشـــكلته بنفســـه عـــن طريق ا
بـــه  كملـــت  بهـــا مـــن إمكانـــات، وهـــو مـــا أ واســـتخراج مـــا 
الكاتبـــة القصـــة قائلـــة: )جلس القنفـــد يفكر  مـــاذا يمكنه - 
وهـــو الصغيـــر الضعيف - أن يقدم لحيوانـــات الغابة وماذا 
يفعـــل(. وهنـــا النتيجـــة الجميلة لرحلة الأم في حل مشـــكلة 
ابنهـــا؛ فقـــد نجحـــت في جعـــل القنفد يجلـــس ويفكر في حل 
مشـــكلته والبحـــث عمـــا يقدمـــه وهـــو الصغيـــر الضعيـــف، 
وهاتـــان الكلمتـــان جاءتـــا موفقتين جدا؛ً فبرغـــم أنه صغير 
وضعيـــف لكنـــه يســـتطيع أن يحـــل مشـــكلته، وهـــذا درس 
للأصدقـــاء الصغـــار، فليـــس معنـــى أنـــك صغيـــر وضعيف 
أنـــك لا تســـتطيع أن تحـــل مشـــكلتك.. لا، أنـــت تســـتطيع 
بنفســـك  مشـــكلتك  تحـــل  أن  الضعيـــف  الصغيـــر  أيهـــا 
وبقليـــل مـــن مســـاعدة الآخريـــن. وهاتـــان الكلمتـــان أيضـــاً 
جاءتـــا لتمهـــد بهمـــا الكاتبـــة بنجـــاح بـــألا تخـــرج الحلول عن 

أنـــه صغيـــر وضعيف. 
وقـــد ظلت الكاتبة حقاً على خط إبداعها وكأنها تســـير على 
حبـــل الســـيرك من دون أن تقع، فتكمـــل )وفجأة تذكر أنه 
يحـــب الزهـــور  ويســـتطيع أن يجمعهـــا بشـــوكه الصغيـــر( 
وهـــذا الحـــل جميـــل ويتفـــق مـــع مـــا مهـــدت لـــه الكاتبـــة 
مـــن أنه صغيـــر وضعيف، لذا جاءت بجمـــع الزهور وهو 
حـــل مناســـب لإمكاناتـــه؛ فالزهـــور رقيقـــة يســـتطيع أن 
يجمعهـــا بشـــوكه الصغير. ثم تســـاند الكاتبة هذا الحل 

بحلـــول قويـــة ومبهرة مـــن البيئـــة المحيطة، ويســـتطيع 
القنفـــذ فعلهـــا، بـــل يفعلهـــا كل يـــوم ويحبهـــا؛ حيـــث تكمل 
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وقـــرر  اللذيـــذة،  الغابـــة  وفاكهـــة  خضـــروات  مـــن  )ويـــأكل 
أن يعطيهـــم ممـــا يحـــب( وهـــذه حلـــول جميلـــة وتناســـب 
إمكانـــات القنفذ؛ فهو يـــأكل الخضـــراوات والفاكهة اللذيذة 
ســـوف  فهـــو  جـــداً  موفقـــة  الكاتبـــة  كانـــت  هنـــا  يـــوم.  كل 
يعطيهـــم ممـــا يحـــب؛ وهـــذا درس مبـــدع ودعـــوة رائعة إلى 
إهـــداء الجميع ممـــا نحب، ليكون العطـــاء ذا قيمة ويحقق 
مـــردوداً قويـــاً، وهـــذا ما حـــدث بالفعل عندما صنـــع القنفذ 
باقـــات مـــن الزهـــور وأهـــدى الحيوانـــات إياهـــا، وقدمهـــا إلى 
الطيـــور في أعيـــاد ميلادهم ونجاحهم، وأخـــذ يجمع الفاكهة 
المغذيـــة اللذيـــذة ويهديها المرضـــى والحيوانـــات الصغار.. 
هنـــا جاءت عبـــارة »الفاكهـــة المغذية« رائعة مـــع المرضى 

وكذلـــك صغـــار الحيوانات؛ 
فالمرضـــى يحتاجـــون إلـــى أغذيـــة مغذية وصحيـــة لتعينهم 
علـــى الشـــفاء، والصغـــار يحتاجـــون إلى أغذيـــة مغذية حتى 

يكبـــروا وتنمو أجســـامهم.
ثـــم تأتـــي النتيجـــة التـــي رســـمت لهـــا الكاتبـــة منـــذ البدايـــة، 

ومهـــدت لهـــا بنجـــاح طـــوال القصـــة؛ 
فقـــد اســـتطاع القنفـــذ أن ينـــال إعجـــاب الجميـــع،  فصارت 

طيـــور وحيوانـــات الغابة تحبـــه كثيراً،  وفي عيـــد ميلاده جاء 
إليـــه كل من في الغابـــة وهنَّئُوه وأعطوه الهدايا التي يحبها، 
ففـــرح القنفـــذ الصغيـــر وشـــعر بالســـعادة؛ حيـــن تحلقـــت 

الحيوانـــات حولـــه وأعطـــوه حضناً كبيـــراً وقبّلوه. 

الثمرة الجميلة
وصلنـــا إلـــى ثمـــرة القصة بعـــد رحلة شـــائقة وممتعـــة؛ فقد 
أخـــذ القنفـــذ حضناً كبيـــراً من حيوانـــات الغابـــة، ولو انتهت 
تفـــرح الأم  الكاتبـــة أن  أرادت  القصـــة هنـــا لكفـــت، ولكـــن 
أيضـــاً بوصولهـــا بابنها إلى بـــر الأمان، وتعرفه بثمـــار التفكير 
والعمـــل ومعرفة ذاته، حيث تكمـــل الكاتبة بضحكة رائعة 
لـــأم: )ضحكـــت أمـــه ثم قالت: هل فهمـــت الآن يا ولدي؟(

ولـــم تتـــرك الكاتبة الســـؤال من دون إجابـــة لتعلي من دور 
الأم، فتكمـــل: )يجـــب أن تحـــب نفســـك وألا تخجـــل مـــن 
شـــكلك(.. هنـــا حكمـــة رائعة لكل مـــن توجد لديه مشـــكلة 
تمنعـــه من التعايش. وتنجـــح الكاتبة كذلك في توضيح أن 
مـــا قـــد تظنـــه عيبـــاً يكون فيه الســـر، ويكـــون المفتـــاح نحو 
النجـــاح؛ حيـــث تكمـــل )إن شـــوكك الذي كنـــت تخجل منه 
وتكرهـــه هو الذي جلب لك الســـعادة والأصدقاء، وأعطاك 
كل حيوانـــات الغابة كثيراً مـــن الأحضان(، فصاح القنفذ 
وكلمـــة »صـــاح« جـــاءت موفقـــة جـــداً لتـــدل علـــى 
أن صوتـــه  علـــى  أيضـــاً  ودلالـــة  الفـــرح،  شـــدة 
ســـيصل إلـــى الجميـــع، وأنـــه ســـوف يتعلم 
يســـمعون  عندمـــا  ذلـــك  مـــن  الكثيـــر 
لهـــم  فتُحكـــى  فيســـألون،  صياحـــه، 
الحكايـــة. وتختتـــم الكاتبـــة القصـــة 
بجملة جميلـــة وثمرة أجمل على 

القنفذ:  لســـان 
)نعـــم يـــا أمـــي كان أجمــــــــــــل 

كبــــــــــــر حضـــــــــــن(.  وأ
وهنـــــــــــــــا روعـــــــــــــــــــة الوصــــول 
هـــذا  بـــأن  القنفـــذ  واعتـــراف 
كبـــر  وأ أجمـــل  هـــو  الحضـــن 
للكاتبـــــــــــــــة  شـــكراً  حضـــن.. 
علـــــــــــــى  المعـــدول  فاطمـــة 
ذلـــك الحضن الكبيـــر الذي 

الجميـــع. يســـع 
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